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شهــد بــاب العمــود الشــاهق الارتفــاع في القــدس الشرقيــة (أحــد المــداخل الرئيســية للبلــدة القديمــة)
أحــداث عنــف وتــوتر بين الفلســطينيين والإسرائيليين في الأســابيع القليلــة الماضيــة، مثلمــا حــدث عــدة

مرات من قبل.

بـدأ الفلسـطينيون التظـاهر منـذ بدايـة رمضـان يـوم  مـن أبريل/نيسـان بسـبب الحظـر الإسرائيلـي
الذي يحد وصولهم الكامل لساحة باب العمود بعد صلاة العشاء والتراويح في رمضان.

اعتقلــت شرطــة الاحتلال الإسرائيلــي  فلســطينيين في القــدس الشرقيــة المحتلــة مســاء يــوم الأحــد
لهتــافهم بشعــارات وطنيــة وتلــويحهم بــأعلام فلســطين احتفالاً بعــد أن أزاحــوا الحــواجز الــتي تمنــع

جلوسهم في الساحة، التي تعد نقطة تجمع عامة للفلسطينيين في أثناء شهر رمضان الكريم.

يرى العديد من الفلسطينيين أن القيود الإسرائيلية المتزايدة والوجود الأمني المكثف عند باب العمود
وفي كـل مكـان بالمدينـة بالإضافـة إلى الهجمـات العدوانيـة الأخـيرة للمسـتوطنين، جـزء مـن محـاولاتهم

المستمرة لمحو الهوية الفلسطينية من القدس.

في أواخر  أعادت البلدية الإسرائيلية في القدس تسمية درجات باب
العمود على اسم ضباط شرطة إسرائيليين قتلوا في مواجهات هناك عامي

.و 

يقـول أحمـد صـب لبن البـاحث مـن القـدس والمتخصـص في شـؤون الاسـتيطان: “ترفـض السـلطات
الإسرائيليــة أي شيء مــن شأنــه أن يعــزز الهويــة الفلســطينية في القــدس مــن ناحيــة، كمــا أنهــا تــزدري

الشعائر الإسلامية والتقاليد الفلسطينية من ناحية أخرى”.
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يخ من العنف تار
تعــد المنطقــة المحيطــة ببــاب العمــود – بــاب دمشــق – منطقــة شهــيرة لتجمــع الفلســطينيين وتنــاول
القهوة وغناء الأغاني الوطنية كنوع من أنواع الاحتجاج المدني، كما أنها شهدت المزيد من الاحتجاجات

الرسمية والاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

كتـوبر/تشرين الأول  في أثنـاء موجـة مـن العنـف أشعلتهـا تـوترات سياسـية، حـاول الشبـاب في أ
الفلسطيني طعن الشرطة العسكرية الإسرائيلية في حوادث منفصلة قرب الباب، ما تسبب في إطلاق
الرصاص عليهم وقتلهم، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين عند باب العمود على مر

السنين، والكثير من تلك الحوداث لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق.

في  أقيم هناك حاجزا تفتيش مع برجي مراقبة يستخدمان لإيقاف وتفتيش الفلسطينين عند
دخــولهم البلــدة القديمــة الــتي احتلتهــا “إسرائيــل” منــذ الحــرب الإسرائيليــة العربيــة عــام  في

مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وفي أواخر  أعادت البلدية الإسرائيلية في القدس تسمية درجات باب العمود على اسم ضباط
.و  شرطة إسرائيليين قتلوا في مواجهات هناك عامي



التصعيد في البلدة القديمة
شهــدت منــاطق أخــرى في البلــدة القديمــة أعمــالاً عدائيــةً أيضًــا في الأســابيع الأخــيرة، في يــوم  مــن
أبريل/نيسان – حين تحتفل “إسرائيل” بعيدها الوطني – دخلت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى في
المدينــة القديمــة وقطعــت أسلاك مكــبرات الصــوت في المئذنــة، كمــا منعــت الشيــخ عكرمــة صــبري إمــام

المسجد الأقصى من السفر يوم  من أبريل/نيسان.

ــون المتطرفــون إلى شــوا القــدس مســاء الخميــس في مســيرة لاســتعادة خــ المســتوطنون اليمني
الكرامة اليهودية وهتفوا “الموت للعرب” وهاجموا الفلسطينيين، أدت الاشتباكات التي استمرت من
مساء الخميس وحتى الجمعة صباحًا إلى ج  فلسطينيين و شرطيًا إسرائيليًا، بينما ألقي

القبض على  فلسطينيًا وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

في يـــوم الجمعـــة أغلقـــت الشرطـــة العســـكرية الإسرائيليـــة أحـــد أبـــواب المســـجد الأقصى ومنعـــت
الفلسطينيين الذين تجمعوا عند باب حطة في الحي الإسلامي من صلاة الفجر في ثاني جمعة من

رمضان.

تحاول السلطات الإسرائيلية تأسيس واقع جديد في مدينة القدس والسيطرة
على أبواب البلدة القديمة بشكل كامل وملء المنطقة بالمستوطنين

شهــدت مــدن الضفــة الغربيــة المحتلــة: الخليل وجنين ونــابلس وطــولكرم والــبيرة، احتجاجــات مســاء
الأحـد، وفي الـوقت نفسـه قمعـت القـوات الإسرائيليـة التظـاهرات عنـد حـواجز التفتيـش العسـكرية في

قلنديا وبيت لحم.

وفي يـوم الإثنين قـال الوقـف الإسلامـي في القـدس إن  مسـتوطنًا دخلـوا ساحـة الأقصى مـن بـاب
المغاربة رغم أيام التوتر التي شهدتها المدينة القديمة، حسب تقرير “وفا”.

لا رمضان للمقدسيين
يـرى البـاحث صـب لبن الأحـداث الأخـيرة في الأقصى وبـاب العمـود كجـزء مـن خطـة إسرائيليـة طويلـة
الأمد لتوسيع سيطرتها على البلدة القديمة، يتفق عبد الله معروف مع ذلك – وهو أستاذ مساعد
في دراســـات القـــدس بجامعـــة “Istanbul 29 Mayis” والمســـؤول الســـابق عـــن العلاقـــات العامـــة
والإعلام في المسجد الأقصى – ويقول إن السلطات الإسرائيلية تحاول تأسيس واقع جديد في مدينة
القــدس منــذ أن كــان آرئيــل شــارون رئيسًــا للــوزراء، الــذي أراد الســيطرة علــى أبــواب البلــدة القديمــة



بشكل كامل وملء المنطقة بالمستوطنين.

يرًا للإسكان عام  احتل منزلاً في البلدة القديمة بالحي الإسلامي، ما أثار عندما كان شارون وز
المستوطنين ودفعهم لمحاولة تأسيس حضور لهم في هذا الجزء من المدينة.

أضـــاف معـــروف أن “إسرائيـــل” تســـتغل الجائحـــة لإرســـال رسالـــة للفلســـطينيين بأنـــه “لا رمضـــان
للمقدسيين ولا مناسبات خاصة للمسلمين في القدس”.

فشل الشرطة في احتواء أحداث العنف الأخيرة من الجماعات الإسرائيلية
اليمينية المتطرفة دليل على سياستهم لزيادة الوجود اليهودي في المدينة

كملها من الفلسطينيين قبل الاحتفال كما يعتقد أن القوات الإسرائيلية تعمل على إخلاء المنطقة بأ
اليهــودي المســمى “يــوم القــدس” الــذي يوافــق هــذا العــام  مــن رمضــان، وهنــاك تحــذيرات بــأن

المستوطنين قد يستغلوا هذا الحدث لمحاولة اقتحام الأقصى.

عام  أغلق المسجد مرتين بعد جائحة كورونا، كان الإغلاق الأول من منتصف مارس/آذار وحتى
 مــن مايو/أيــار، بينمــا كــان الثــاني مــن منتصــف سبتمبر/أيلول واســتمر لشهــر، منعــت “إسرائيــل”
الفلسـطينيين مـن دخـول المسـجد خلال شهـر رمضـان كلـه عـام  بسـبب فـيروس كورونـا، ومـع
يارته في هذا الوقت بمرافقة الأمن الإسرائيلي ووحدات المخابرات. ذلك كان مسموحًا للمستوطنين ز

إخلاء متعمد للمدينة
يقول المحامي المقدسي مدحت ديبة: “في شهر رمضان تمتلئ المدينة كل عام بمئات آلاف المتعبدين
الذيــن يحيــون المســجد والأســواق، لــذا يحــاول الاحتلال بشكــل متعمــد نــشر الخــوف بينهــم بمضايقــة
المدنيين من خلال الضرب العشوائي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما يحدث عن

باب العمود عملية متعمدة لإخلاء القدس من الفلسطينيين”.

يــرى ديبــة أن فشــل الشرطــة في احتــواء أحــداث العنــف الأخــيرة مــن الجماعــات الإسرائيليــة اليمينيــة
المتطرفة دليل على سياستهم لزيادة الوجود اليهودي في المدينة.

يـاد أبحيـص – البـاحث في شـؤون القـدس – “يجـب علـى الفلسـطينيين الـدفع نحـو فتـح غـير يقـول ز
مشروط لباب العمود”، ويأمل أن يجتمع ما يكفي منهم حول المسجد الأقصى صباح يوم  من
رمضان لصد الجماعات الإسرائيلية التي ستحاول أداء طقوسها هناك، ويضيف معروف: “يبدو أن

الأحداث ستتصاعد حتى نهاية رمضان”، محذرًا من أن القدس على شفا الانفجار.

المصدر: ميدل إيست آي
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